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داريو فو...

من الهندسة المعمارية إلى فن 
المسرح 

أدب لا يعتمــد عــى تاليــف الكتــب بــل عــى توصيــل 
الكلمــة عــر التواصــل مــع المتلقــي مــن خــال أبي الفنــون 
د  و هــو المــرح، و أحــد أعمدتــه داريــو فــو، ذلــك الُمتمــرِّ
البســيط الفنــان الجامــع بــن الإنتــاج المسرحــي و التمثيــل 
ــرًا، فهــو الــذي جعــل  ــا كب ــا ثقافيًّ و الإخــراج، تــرك إرث
ــا سياســيًّا ضــد السُــلطة و اجتماعًــا  المــورد الشــعبي خطابً
ل و فلاحين  للتعبــر عــن همــوم الطبقــة الُمضطهدة مــن عُــاَّ
و حرفيــن، و هــو الــذي وُلـِـد في 24 مــن ادار عــام 1926 
في منطقــة لومبارديــا المناهضــة للفاشــية لعائلــة مــن الطبقــة 
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ــة  ــم وظيف ــة بحُك ــق الإيطالي ــاب كل المناط ــة، ج العمالي
والــده، ترعــرع في أوســاط مســارح الشــوارع و الحكــواتي 
مَِّــا أكســبه خــرة كبــرة، و تعلــم أغــاني القرويــن الُمســلية 

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة .

ــة و  ــن الدراس ــف ع ــم توقّ ــة ث ــة المعماري درس الهندس
ــاضي  ــرن الم ــينات الق ــي، في خمس ــل المسرح ــه إلى العم اتّ
بــدأ بكتابــة مونولوجــات و مسرحيــات قصــرة فيهــا  
ــة  ــات ارتجالي ــا مسرحي ــة و تلته ــاع الاجتماعي ــد للأوض نق
حــول أحــداث سياســية وليــدة عــره مثــل حــرب فيتنــام 
ــا و  ــدي و المافي ــون كيني ــي ج ــس الامريك ــال الرئي و اغتي

ــاد . الفس

الطبقــة  و  السُــلطة  لهيمنــة  مضــادة  ثقافــة  نســج 
البرجوازيــة و اليمــن الفــاشي و الحــركات اليســارية و ظلم 
الفاتيــكان و لم تمنعــه الســجون و لا الرقابــة مــن مواصلــة 
ــات  ــة و المصطب ــاحات العام ــة في الس ــه المسرحي عروض
المفتوحــة مــع رفيقــة دربــه زوجتــه الممثلــة »فرانــكا رامــا«، 
ــة  ــاواة و العدال ــن المس ــب ع ــه تنقي ــا في ــا انتقاديًّ كان صوتً

ــم . ــة و الظل ــكال الهيمن ــذ كل اش ــة و نب الاجتماعي
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»ألغــاز  مسرحيــة  إلى  تعــود  المــرح  في  ســيادته 
ــا  ــق نجاح ــد حق ــام 1969 و ق ــادرة ع ــا« الص الكوميدي
باهــرًا في عروضهــا و جلبــت لــه الشــهرة العالميــة في 

أوروبــا و أمريــكا .

ــتْ  هَ ــام1997 و نوَّ ــاداب ع ــل ل ــزة نوب ج بجائ ــوِّ و تُ
لجنــة نوبــل بــه لإحيائــه المــورد الشــعبي الــذي اشــتهر في 
ــولاري  ــرح الجي ــو الم ــا و ه ــطى في إيطالي ــرون الوس الق
الحكــواتي الــدي يعتمــد عــى الســخرية و الارتجــال و 
ــة  ــة النخُب ــن لغ ــدة ع ــعبية بعي ــة ش ــد و لغ ــر بالجس التعب
ــة  ــات المحلي ــة و اللهج ــن اللاتيني ــط م ــنة خلي ــة خش لغ
ــخرية و  ــال الس ــن خ ــورة م ــم الث ــواني يُعلّ ــا بهل بطله

ــص . ــاء و الرق ــك و الغن الضح

ــه: » إنَّ  ــو بقول ــو ف داري ــزة عبَّ ــلمه للجائ ــد تس و عن
ــدث  ــارح و نتح ــر و المس ــد المناب ــن نصع ــا كمُثقف تن مُهمَّ
للجمهــور و لا ســيَّما الشــباب منهــم و لا نقتــر أن 
نُعلمهــم طــرق التعبــر و تقنيــات التمثيــل مهمتنــا ان 
ــم  ــون بإمكانه ــم ليك ــا يدورحوله ــون م ــم يدرك نجعله
تقديــم سردياتهــم الخاصــة فــأيّ عمــل مسرحــي أو نــص 
ــه عمــل لا طائــل مــن  أدبي أو تعبــر فنــي لا ينتمــي لزمان

ــه« . تحت
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ــا  ــت القضاي ــة تناول ــن مسرحي ــن اربع ــر م ــب أك كت
ــاذة  ــة الش ــات الاجتماعي ــاخنة و الموضوع ــية الس السياس
بصــوت انتقــادي لاذع و تحريــض و توعيــة و يقــول: » إنَّ 
مسرحنــا عــدواني و تهريجــي في معالجــة و تعريــة المشــاكل 

ــراء«. ــم الفق ــي ته ــاشرة الت المب

كان ظاهــرة مسرحيــة فريــدة منحــازًا للقضايا الإنســانية 
ــة  ــة العربي ــاً للقضي ــطينية و مُتفهِّ ــة الفلس ــاصًرا للقضي من
ــرب و  ــن ع ــبَ ممثل ــون« و جل ــه »فدائي ــب مسرحيت و كت
ــة و  ــة العربي ــن باللغ ــأدوار الفدائي ــام ب ــطنيين للقي فلس
فــا لتوصيــل المعنــى بالترجمــة  ــه مُــرجٌ وجــد تصرُّ نظــرًا لأنَّ
بواســطة مُثلــن إيطاليــن أو وضــع الترجمــة في أعــى 

ــة . المنصَّ

مسرحيــة »الســيدة العجــوز لا تصلــح إلّ للرَمْــي« 
تتكــون مــن مجموعــات اسكاتشــية سريعــة الإيقــاع 
بأســلوب مَــرِح، و مسرحيــة »اسِِرقْ أقــل رجــاءً« عُرِضــتْ 
ــة،  ــال الأدبي ــم الأع ــن أه ــا م ــا باعتباره ــة أوروب في كاف
ــت  ــع و عُرِضَ ــاد في المجتم ــم و الفس ــول الظل ــدور ح و ت
ة باللغــة العربية,.تبــدأ  ل مَــرَّ في رام الله بفلســطين و لأوَّ
ــد  أحــداث المسرحيــة في مقــرة حكوميــة حيــث يُسِّ
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لٍ في المقــرة يعانــون ظلــم مديــر المقــرة  الممثلــون أدوار عُــاَّ
و مــع المجتمــع المحيــط بهــم بأســلوب تهكّمــي كوميــدي 
ــع  ــات و المجتم ــيه في المجتمع ــاد و تفش ــان الفس ــع تبي م
ــا  ــاد و م ــي للب ــال الاسرائي ــة الاحت ــطيني نتيج الفلس
يعانيــه مــن ظلــم و قهــر و فقــر و حصــار مــن ممارســات 
الاحتــال الغاشــم و هــده المسرحيــة لداريــو فــو صالحــة 

ــكان. ــان و م ــكل زم ل

غيَّبــه المــوت في خريــف الفــن و ســتة عــرة للميــاد 
ــرًا  ــا كب ــرك فراغً ل ت ــن الأوَّ و في الثالــث عــر مــن تشري
ليــس عــى الســاحة المسرحيــة الإيطاليــة بــل العالميــة أيضًا.
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داريو فو


